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، وعلى آله وصحبه أجمعين ،والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،الحمد الله رب العالمين

 :وبعد

نوات، وكانت ست توحيد الصفات لطلاب الشريعة بجامعة الطائف عدة سفقد درَّ 

 :على مرحلتينتتم الدراسة في هذه المادة 

ذا التوحيد، وكان التعويل في هذا الجانب تعلقة بهلمادراسة القواعد والضوابط : الأولى

، ثم صار الاعتماد بعد ذلك - رحمه االله تعالى -على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 

 .، لسهولتها ويسرها على الطلاب- ه االله تعالىرحم -على القواعد المثلى لابن عثيمين 

وكان التعويل في هذا الجانب ولا زال على شرح  ة تفصيلية لأهم الصفات؛اسدر: الثانية

قد فرق الكلام ه ، إلا أنني رأيت أن- رحمه االله تعالى - العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 

ثير من الطلاب، فأعددت لهم ملخصاً في صعوبة على كووجدت في كلامه  ،الصفات في

لكثرة من خاض فيها بالحق تارة  ؛التي أسهب المؤلف في تفصيلها وتقريرهاالصفات 

وهذه وبالباطل تارات، وأضفت لذلك ما تدعو الحاجة إلى إضافته من كتب السلف، 

 :الصفات هي

 صفة العلو، وما يرتبط بها من الصفات، كالاستواء والنزول. 

 مصفة الكلا. 

 صفة الرؤية. 

الموفق والهادي إلى  وااللهوأرجو أن يكون في ذلك كفاية لهم ولمن كان في مثل مستواهم، 

 سواء السبيل ،،،

 كتبه         

 عبد االله السعدي بن عيسى/ د

 فأستاذ العقيدة بجامعة الطائ
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لهذا أجمع و ،تزيدفي الكتاب والسنة تبلغ ألف دليل أو  وأدلته ،العلو من أعظم الصفات

هم في ذلك حتى صار إثبات صوكثرت نصو ،أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو

ولهذا قال كثير  ،والعلو عند السلف لا يناقض المعية ،العلو من المعالم الكبرى لعقيدة السلف

 .»إن االله فوق العرش وعلمه في كل مكان« :السلف أئمةمن 

حال بذاته في كل مكان وليس ن االله والصوفية إلى القول بأ ن الجهميةولية مالحلوذهبت 

ومنهم من اشتط فقال بوحدة  ،العرش اعتماداً على الفهم الخاطئ لنصوص المعية العامة فوق

 :لول من وجوهلحيدة اوالرد على عق ،ئيالوجود كابن عربي الطا

 U ]: الىكقولـه تعـ ،أن النصوص الدالة على المباينة عاصـمة مـن القـول بـالحلول .١

V W X Y Z [ Z ] ففـــرق بـــين الخـــالق والمخلـــوق، وقولـــه ]٥٤: الأعــراف :

[- . / 0 21 Z ]فرق بين الداعي والمدعو ]٦٠: غافر. 

 .المصاحبة ولا تدل على الحلول والاختلاط تدل على مطلقأن المعية في اللغة  .٢

كانـت  فلـو ،ونصوص المعية الخاصة أكثر مـن العامـة ،أن المعية وردت عامة وخاصة .٣

 .المعية تدل على الحلول لكانت عامة لا تقبل التقييد والتخصيص

ج بالناسـوت في أن عقيدة الحلول كعقيدة النصارى فإنهم يزعمون أن اللاهوت امتز .٤

ا أقـبح لأن النصـارى خصـوه بالمسـيح وهـؤلاء جعلـوه عامـاً في كـل بل إنهـ ،شخص المسيح

 .المخلوقات

 دة الوجود ؟ما الفرق بين عقيدة الحلول ووح/ س

وقـد تبنـى هـذه  ،على عرشه عقيدة الحلول تعني أن االله حال في خلقه وليس بمستوٍ / جـ

أما عقيدة وحدة الوجـود فقـد ابتـدعها ابـن عـربي الطـائي  ،العقيدة الحلاج وأتباعه إلى اليوم

وهـي تعنـي أن  ،وأتباعه كالسهروردي وابن الفارض والجـيلي ولا زالـت موجـودة إلى اليـوم

وأكمل مظهر للخالق هو ظهـوره  ،والخلق إنما هم مظاهر للخالق ،والخلق شيء واحدالرب 

 .رةالإنسان الكامل بناء على هذه النظولهذا يسمونه ب ،في شخص محمد 
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فلـيس عنـدهم إلـه متميـز عـن  ،وظاهر أن هذه العقائد تناقض صفة العلو كـل المناقضـة

ومـن المهـم التنبيـه عـلى  ،أو متحـد بهـم وإنـما هـو إلـه حـال في خلقـه ،خلقه مستو على عرشه

 ،عقيدة النـور المحمـدي :وهما ،لول ووحدة الوجودبعقيدة الحن عقيدتين مشهورتين ترتبطا

 .وعقيدة الحقيقة المحمدية

وهـي النـور  :قديمـة ،حقيقتـين يزعم فيهـا الحـلاج أن للنبـي  :فعقيدة النور المحمدي

ثـم اسـتمد  ،وهي التي وجدت عـام الفيـل :دثةوالأخرى حا ،الأزلي الذي كان قبل الأكوان

مصـدر علـوم الأنبيـاء وعرفـان  الـذي هـو بـزعمهموعرفانه مـن ذلـك النـور القـديم،  علمه

 .الأولياء

شـهورة وصـاغها في كتبـه الم ،ن عـربي الطـائيفقد ابتـدعها ابـ عقيدة الحقيقة المحمديةأما 

وإن تـأخر  أن النبـي  :وخلاصـتها ،وغيرها )الفتوحات المكية(و ،)مكَ فصوص الحِ ( :مثل

ية موجودة قبل الخلـق وكـان ة المحمدقفالحقي ،طينته إلا أنه موجود في الأزل بحقيقتهوجود 

 ،)الإنسـان الكامـل(لقب  ولهذا يطلقون على النبي  ؛وأكملها) االله(ول تعينات الحق أ فيها

خلـق كـل  فمـن مشـكاة خـاتم النبيـين بحقائقه وعلومـه، ة صدر الخلق كلههذه الحقيق وعن

 !! علمهم وعرفانهم الأولياءو الأنبياء خاتم النبيين استمدومن مشكاة  ،شيء

لا بلغ فيه هؤلاء مبلغ النصارى في المسيح قد و ،الغلو الذي حذر منه النبي  منوهذا 

 .أكثر بل

هل هناك أقـوال في صـفة العلـو تخـالف عقيـدة السـلف سـوى مـا ذكـر مـن عقيـدة / س

 ؟الحلول ووحدة الوجود 

 :هناك أقوال أخرى منهانعم، / جـ

 فقـد ،بي طالـب المكـيأو التـومني هل الكلام والتصوف كأبي معاذأطوائف من قول  .١

وهـذا  ،زعموا أن االله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان جمعاً بين نصوص العلو والمعية

في ش وعلمـه هو عـلى العـر« :ماء السلفولهذا قال عل ؛قول متناقض لأن المعية بمعنى العلم

 .»كل مكان
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ل خـإن االله لا دا :وقـالوا ،فقد أجمعوا على إنكار علو الذات ،قول المعتزلة والأشاعرة .٢

وحجتهم   ؛)لا متصل بالعالم ولا منفصل عنه: أي( مباين ولا محايث ولا ،العالم ولا خارجه

 صهة من خصائوالج ،تعني أن االله في جهة ةوالمباين ،المحايثة تعني الحلول وهو قول باطلأن 

 .ويناقض عقيدة التوحيديقتضي التمثيل  بزعمهم أن العلو :أي ،الأجسام والأجسام متماثلة

 :والرد عليهم من وجوه

ولا  ،يـد عـلى الألـفوآحـاد الأدلـة تز ،رة والعقـل والنقـلأن علو الذات ثابت بالفط .١

 .تقوم الأدلة المتكاثرة على ما هو محال في ذاته أنيعقل 

عنـى مجمـل فـإن أريـد بـه موهـو  ،تدع لم يـرد بـه كتـاب ولا سـنةأن لفظ الجهة لفظ مب .٢

وإن أريد بـه معنـى  ،لا السماوات ولا غيرها هبه شيء من مخلوقاتوجودي فاالله منزه أن يحيط 

رائع كلهـا مبناهـا عـلى ـوالشـ ،العالم فاالله سبحانه لا شك أنه فـوق العـالم اءوهو ما ورعدمي 

 .إثبات العلو كما قال ابن رشد

 ،)الجـزء الـذي لا يتجـزأ(عوى تماثل الأجسام مبنية عـلى القـول بـالجوهر الفـرد أن د .٣

ولـيس في  ،وكذلك العلـم الحـديث مطبـق عـلى بطلانهـا ،وهي نظرية أثبت ابن تيمية بطلانها

 .لدعوىالعقول ما يقبل هذه ا

 ،أن التمثيــل الباطــل هــو إثبــات شيء مــن خصــائص المخلــوق للخــالق أو العكــس .٤

تراك في الاسم الاش لأن ؛ل بوجه من الوجوهوعلو الذات لا يستلزم التمثيفات وإثبات الص

 .م الاشتراك في المسمىلا يستلز

ثـم إن هـذه الـدعوى  ،ل العالم ولا خارجه يعني نفي وجودهخأن القول بأن االله لا دا .٥

 ،تقابـل سـلب وإيجـاب نمحالة في ذاتها لأن الكون في داخل العالم والكون في خارجه متقابلا

ا ثبـوت الآخـر ويسـتحيل رفعهـما معـاً لأن النقيضـين لا يجتمعـان ولا أحـدهمفيلزم من رفع 

فلا يلزم من رفع  ،كةلَ م ومَ دْ قابلان في حق االله تقابل عُ توقد أجابوا عن هذا بأنهما م ،يرتفعان

ففــروا مــن التشــبيه بالمخلوقــات وشــبهوه  ،أحـدهما ثبــوت الآخــر بــل إنــه يجــوز رفعهـما معــاً 

في حـق االله تقابـل سـلب  نخارجـه متقـابلا وأداخـل العـالم في أن الوجود والحق  .تبالجمادا
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ولهذا فإن كثيراً من نفاة العلو  ؛فيستحيل رفعهما ويلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر وإيجاب

لأن النفوس جبلت على التوجه لجهة المعبود فلما  ؛عند العبادة خاصةالقول بالحلول مالوا إلى 

 .مام النفوس إلا أن تطلبه في هذه الموجودات إما متحداً بها أو حالاً فيهاعلوه لم يبق أ نفوا

هل لعقيدة الحلول ووحدة الوجود والقول بأن االله لا داخل العالم ولا خارجه دليل / س

 نصي من كتاب أو سنة ؟

بالنسبة لعقيدة الحلـول ووحـدة الوجـود فهـذه أخـذها هـؤلاء القـوم عـن الفلسـفة / جـ

هر اخـل ولا خـارج العـالم والجـون االله لا دأما القول بـأ ،نبه لذلك البيروني وغيرهكما الهندية 

ثــم أخــذها  ،ذها المعتزلــة عــن الفلســفة اليونانيــة لمــا ترجمــت في عهــد المــأمونخــفــرد فقــد ألا

لتتـبعن : على ذلـك نبه النبي وقد  ،الأشاعرة عن المعتزلة فهي فلسفة دخيلة على الإسلام

 .... حذو القذة بالقذة سنن من كان قبلكم

والسـلوك فإن هذا الحديث لا يعني التقليد في السلوك فقط بل يعني التقليـد في العقائـد 

 .ب السلفالتي حادت عن مذهفي الفرق وبخاصة وهو ما وقع بالفعل  ،د سواءعلى ح

 :أدلة السلف على علو الذات

 .استدل السلف على علو الذات بالفطرة والعقل والإجماع والنقل

 :لة الفطرة على صفة العلودلا

فـالخلق جميعـاً بطبـاعهم وقلـوبهم السـليمة يرفعـون  ،الفطرة من أعظم أدلة صـفة العلـو

وقـد ذكـر  ،رع إلى االله تعـالىـويقصـدون جهـة العلـو بقلـوبهم عنـد التضـ ،أيديهم عند الدعاء

وهو يتكلم في  ،)إمام الحرمين(أن أبا جعفر الهمداني حضر مجلس أبي المعالي الجويني  الشارح

ض بنفي العلو( رش وهو الآن على ما كانكان االله ولا ع :صفة العلو ويقول نفي فقال  ،)يعرِّ

يـا  :فإنه ما قـال أحـد قـط ،أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا :الهمداني

هــذه فكيــف نــدفع  ،رةـيســ يلتفــت يمنــة ولا لاجــد في قلبــه ضرورة لطلــب العلــو إلا واالله 

وضـج  ،حـيرني الهمـداني :وقـال وبكـى فلطم أبـو المعـالي عـلى رأسـه !؟ نفسناالضرورة عن أ

 .المسجد بالبكاء
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ومما يحسن ذكره هنا أن بعـض الأشـاعرة قصـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في حاجـة لـه، 

فالتفـت إليـه ! يـا االله : ه إلى السـماء قـائلاً رـفـع بصـالإسلام حتى ضجر ور فتشاغل عنه شيخ

أو كلمـة ! إلى من ترفع بصرك وأنت لا تثبت عـلى العـرش إلهـاً يعبـد : الإسلام وقال له شيخ

 !فاستدل بتصرفه الفطري على ثبوت هذه الصفة التي أنكرها الأشاعرة !  نحوها

 :اعترض الأشاعرة على هذا الدليل الفطري بما خلاصته وقد

 ،دعاء كما أن الكعبـة قبلـة الصـلاةارهم إلى السماء لأنها قبلة الصأن الناس إنما يرفعون أب

 :والجواب عن اعتراضهم من وجوه 

أن القول بأن السماء قبلة الـدعاء لم يقلـه أحـد مـن سـلف الأمـة ولا أنـزل االله بـه مـن  .١

 .فى على جميع سلف الأمة وعلمائهافلا يجوز أن يخ ،سلطان

 عـل النبـي فيستحب للداعي أن يستقبل القبلة كف ،أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة .٢

فمن قال بقبلتـين إحـداهما للصـلاة وهـي الكعبـة والأخـرى للـدعاء وهـي  ،في مواطن كثيرة

 .عة المسلمينف جمالماء فقد ابتدع في الدين وخاالس

 ،ة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكربلأن الق .٣

 .ع أن يوجه الداعي وجهه إلى السماءفلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشرو

فلو كانت السماء قبلة  ،أن طلب الرب في جهة العلو أمر فطري لا تختلف فيه الشرائع .٤

لأن القبلــة تقبــل النســخ كــما نســخ  ؛إلى شريعــة مــن شريعــة تيزعمــون لاختلفــالــدعاء كــما 

 .استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة

 :دلالة العقل على صفة العلو

 :سلف على صفة العلو عقلاً بما خلاصتهلااستدل 

والأول باطـل  ،أن االله تعالى لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً من ذاتـه

وإذا . فتعين الثاني فيكون العالم منفصلاً عن الرب مباينـاً لـه ،لأنه بمعنى الحلول أو قريباً منه

 لأن العالم كروي ؛لعلو أو السفل إذ لا جهة أخرىالمباينة فإما أن يكون الرب في جهة ا تثبت
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فيكـون الـرب في جهـة العلـو قطعـاً لأنهـا  ،ف والأكمـلشرولا شك أن جهـة العلـو هـي الأ

 .ل العالم ولا خارجهخولاستحالة القول بأن االله لا دا ،أشرف الجهات

العـالم  على الدليل العقلي بتصحيح احتمال أن يكون االله لا داخـلوقد اعترض الأشاعرة 

ولا  ،لأن إبطال هذا الاحتمال إنما كان بحكـم الـوهم والخيـال لا بحكـم العقـل ؛ولا خارجه

بصحة هـذا الاحـتمال بـدليل  يـعقل يقضفال ،همية محل القوة العقليةاستخدام القوة الويجوز 

ل العــالم ولا خــوجــود المجــردات العقليــة والنفــوس الفلكيــة والكليــات المطلقــة وهــي لا دا

 .خارجه

 ،الأعيــانس والكليـات إنــما توجــد في الأذهــان لا في والجـواب أن هــذه العقــول والنفــو

 ! كيف يجعل من جـنس هـذه الخيـالاتف ،يجود عيني لا ذهنووجود الرب تبارك وتعالى و

 ; : 9 ] :تعـالى كما قـال ،ل بعضهم ببعضاطأهل الب وهذه صورة من استنصار

< = > ? @ A B C D E F HG Z ]١١٢: الأنعام[. 

 :دلالة الإجماع على صفة العلو

: يقـول الأوزاعـي ،عال على خلقـه مسـتو عـلى عرشـه أجمع علماء السلف على أن االله 

دت بــه السـنة مــن ونـؤمن بـما ور ،فـوق عرشــه إن االله  :كنـا والتـابعون متــوافرون نقـول«

 .»صفاته

في ذلـك  قـدانأبي وأبا زرعة عن مـذاهب المسـلمين ومـا يعت ألتس« :حاتموقال ابن أبي 

عـلى عرشـه بـائن مـن  فكـان مـن مـذهبهم أن االله  ،أدركنا العلماء في جميع الأمصـار: فقالا

 .»خلقه

في أصـول اعتقـاد أهـل  ونصوصهم في إثبات العلو كثيرة ذكرهـا أبـو القاسـم اللالكـائي

في  ريوالآج ،ن خزيمة في كتاب التوحيدواب ،وعبد االله بن الإمام أحمد في شرح السنة ،السنة

ــيرهمريعة ـالشــ ــ والغريــب ،وغ ــو إلا الحنابل ــات العل ــيس عــلى إثب ــه ل ــزعم أن ــرازي ي ة أن ال

أن مـن طـرقهم التعبـير عـن  كـما ،هب السـلفتنفير عن مذوهذا من طرقهم في ال ،والكرامية

 .صفة العلو بالجهة لينفر عنها الناس
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 :دلالة النقل على صفة العلو

 -رحمـه االله  – ذكرها الشارح تبعـاً لابـن تيميـة ،جداً الأدلة النقلية على صفة العلو كثيرة 

ى مـن الأدلـة ـتحت كل نـوع مـا لا يحصـ ،عشرين نوعاً  حتى بلغ بها نحواً مناستقرأها  الذي

 :فمن ذلك

 ¤ ]: كقولـه تعـالى  ،المعينة للفوقية بالذات )من( بأداة مقروناً التصريح بالفوقية  .١

¥ ¦ § Z ]٥٠: النحل[. 

 .]١٨: الأنعام[ Ô Õ Ö Ø× Z ]: عالى كقوله ت ،داةذكرها مجردة عن الأ .٢

 :وقولـه  ، ]٤: المعارج[ µ ¶  ̧¹ Z ]: نحو  ،التصريح بالعروج إليه .٣

 .الذين باتوا فيكم فيسألهميعرج 

 .]١٠: فاطر[ º » Z ¹ ̧ ]: الى كقوله تع ،التصريح بالصعود إليه .٤

،  ]١٥٨: النسـاء [ f g h ji Z ]: كقوله تعالى  ،التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه .٥

 .]٥٥: آل عمران[ Z : 9 8 7 ]: وله وق

: كقوله تعالى  ،وشرفاً  وقدراً  التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً  .٦

[ Í Î Ï Ð Z ]٢٥٥: البقرة[  ، [ 9 8 7 : Z ] ٢٣: سـبأ[ ، [ ß    à á 

â  Z ]٥١: الشورى[. 

     D E F G H   I ]: كقوله تعالى  ،التصريح بتنزيل الكتاب منه .٧

JZ ]١: الزمر[،  [ 9 8 7 6 : ;     < Z ]٢: غافر[،  [ # $ % & 

' Z ]٢: فصلت[،  [ m    n o p q Z ]٤٢: فصلت[ ، [ Â Ã Ä Å Æ Ç 

È Z ]١٠٢: النحل[ ، [ ! " # $ % & ' ( )       +* , -         . 

/ 0 1 2    3 4 5  6 7 98 : ;       < = Z ]٥ – ١: الدخان[. 

 ،التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعـض .٨

ــــــه  ــراف[ Å Æ Ç È  Z ]: كقول  q r s t  vu w x Z ]  ،]٢٠٦: الأعــــ
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وقـول  ،وعبيده خصوصـاً  مماليكهمن  )من عنده(وبين  عموماً  )من له(ففرق بين   ،]١٩: الأنبيـاء [

 .أنه عنده فوق العرش: على نفسه تبه الرب تعالى ك في الكتاب الذي النبي 

: وهذا عند المفسرين من أهل السنة عـلى أحـد وجهـين  ،التصريح بأنه تعالى في السماء .٩

في ذلـك ولا يجـوز  لا يختلفـون ،وإما أن يراد بالسـماء العلـو ،)على(بمعنى  )في(إما أن تكون 

 .الحمل على غيره

 ،بالعرش الذي هـو أعـلى المخلوقـات مختصاً  ،)على(ة بأدا التصريح بالاستواء مقروناً  .١٠

 .ةالدالة على الترتيب والمهل )ثم( في الأكثر لأداة مصاحباً 

 من عبده إذا رفع إليه يإن االله يستحي: كقوله  ،الله تعالىالتصريح برفع الأيدي إلى ا .١١

 .»يديه أن يردهما صفراً 

الأمم إنـما يكـون  المعقول عند جميع والنزول ،التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا .١٢

 .من علو إلى سفل

كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليـه  ،إلى العلو الإشارة إليه حساً  .١٣

ظم في المكـان الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأع لما كان بالمجمع الأعظم ،ع البشرمن جمي

نشـهد أنـك قـد بلغـت  :قـالوا فماذا أنـتم قـائلون ؟ يولون عنؤأنتم مس: قال لهم  ،الأعظم

هو فوقها وفوق كل شيء  لها إلى من فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعاً  ،وأديت ونصحت

فكأنـا نشـاهد تلـك الأصـبع الكريمـة وهـي مرفوعـة إلى االله وذلـك  ،شـهدااللهـم : قائلا 

ونشهد أنه بلغ الـبلاغ المبـين ، شهدا اللهم: اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه 

فـلا يحتـاج مـع بيانـه وتبليغـه وكشـفه  ،ونصح أمته غايـة النصـيحة ،وأدى رسالة ربه كما أمر

 .والحمد الله رب العالمين! حذلقين وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المت

عن  ناً كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيا ،)الأين(: التصريح بلفظ  .١٤

 .في غير موضع )أين االله(: بوجه  المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً 

  .قال إن ربه في السماء بالإيمانلمن  شهادته  .١٥
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إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسـى فيكذبـه فـيما  .١٦

 a b c d e ̀ _ ̂ ]: أخبره من أنـه سـبحانه فـوق السـماوات فقـال 

f  g h i j k l m on  Z ]فمن نفى العلو من  ، ]٣٧ – ٣٦: غافر

 .ومن أثبته فهو موسوي محمدي ،رعونيالجهمية فهو ف

 ،الصـلاة وبـين ربـه ليلـة المعـراج بسـبب تخفيـف أنه تردد بين موسـى  إخباره  .١٧

 . ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرارفيصعد إلى

 وإخبـار النبـي  ،من الكتـاب والسـنةالنصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى  .١٨

كما  لا يرونه إلا من فوقهمو ،القمر ليلة البدر ليس دونه سحابأنهم يرونه كرؤية الشمس و

الجبـار جـل جلالـه  بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا: قال 

 8 ]: م قرأ قوله تعـالى ث ،سلام عليكم ،يا أهل الجنة: قد أشرف عليهم من فوقهم وقال 

9 : ; < = Z، رواه الإمام  »ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم

 .أحمد في المسند وغيره من حديث جابر 

وصـدق أهـل السـنة  ،النفيين المعتزلةولهذا طرد  ؛بإنكار الرؤية ولا يتم إنكار الفوقية إلا

لـك بـين ذ ينمذبـذبفصاروا العلو  ينفمع الرؤية شاعرة الأأثبت و ،وأقروا بهما بالأمرين معاً 

 !لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 

 ما موقف المتكلمين من هذه الأدلة النقلية الصريحة في إثبات صفة العلو ؟/ س

نها ظواهر سمعية تخالف القواطع العقلية كنفـي الجهـة ومـا أدى خلاصة ما ذكروا أ/ جـ

 .ل أو تفوضب أن تؤوإليها من الجسمية ولوازمها فيج

 لأدلة العلو النقلية ؟ اذكر نماذج من تأويلات المتكلمين/ س

 :لذلك أمثلة كثيرة، منها/ جـ

 :كـما يقـال ،تأويل نصوص الفوقية بفوقيـة المنزلـة والرتبـة لا بفوقيـة الـذات والمكـان .١

التـنقص  لأنه يخرج بالكلام عـن التمجيـد والمـدح إلى ؛وهذا تأويل باطل ،الأمير فوق الوزير

 :لأن مقارنة الكامل بالناقص تنقص للكامل كما قيل ،والقدح
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ـــل إإذا     ألم تــــر أن الســــيف يــــنقص قــــدره ـــقي ـــيف أمض ـــاـن الس ـــن العص   ى م

 وهـذا باطـل لأن علـو المكانـة فـرعٌ  ،تأويل نصوص العلو بعلو المكانة لا بعلو المكـان .٢

 أن هـؤلاء على وهذا يدل ،إثبات الأصلالفرع لا بد أن يتقدمه  وإثبات ،له وتبعٌ  المكانلعلو 

مـع مـا  ،يفـرون مـن شيء فيقعـون في نظـيره وفي شر منـه« :المتكلمين كما قـال شـيخ الإسـلام

ولو أمعنـوا النظـر لسـووا بـين المـتماثلات وفرقـوا بـين  ،يلزمهم من التحريفات والتعطيلات

ــالمعقولاتولكــنهم مــن أهــل المجهــولات المشــب ،المختلفــات كــما تقتضــيه المعقــولات  ،هة ب

 .»ياتويقرمطون في السمع ،ن في العقلياتيسفسطو

وهـدفهم مـن  ،تأويل نصوص الاستواء بمعنى الاستيلاء لا بمعنى العلو والارتفـاع .٣

 :وقد استدلوا على ذلك بقول الشاعر ،هذا التأويل إبطال دلالة صفة الاستواء على علو الذات

ـــتو ـــد اس ـــراقق ـــلى الع ــــر ع ـــــيف و    ى بش ـــــير س ـــــن غ ـــــراقم   لا دم مه

ه الجهميـة والمعتزلـة ثـم شـاع في ب وأول من قال ،يل لا يعرفه أحد من السلفوهذا التأو

فإن الاستواء لغـة بمعنـى  ،وهذا المعنى يخالف المعروف في معنى الاستواء لغة ،كتب التفسير

ن قتيبـة وذكر ابـ ،لية ومجاهد والخليل والفراء وغيرهمكما ذكر ذلك أبو العا ،رتفاعالعلو والا

وقـد ورد الاسـتواء في القـرآن في سـبعة مواضـع كلهـا بلفـظ  ،أنه يرد بمعنى الاستقرار أيضاً 

وقــد أنكــر علــماء اللغــة تفســير  ،دون أن يــذكر الاســتيلاء ولــو في موضــع واحــد ،الاســتواء

ثـم إن هـذا التفسـير غـير  ،ن البيت منحـول لتصـحيح المـذهبإ :وقالواالاستواء بالاستيلاء 

في جميع  لأن الاستواء لو كان بمعنى الاستيلاء لكان عاماً  ؛الجهة العقدية الإيمانية مستقيم من

لأنه مسـتول  ؛أو الشجر ،أو الجبال ،أو الأرض ،إنه مستو على الماء :فيجوز أن يقال ،الخلائق

 ي أن يكـون هنـاك مغالبـةـوأيضاً فتفسـيره بالاسـتيلاء يقتضـ ،بالعرش مختصاً ا كان ولم عليها

مـن  نهـم يفـرونن أشيخ الإسلام مـق ما ذكره قواالله لا مغالب له وهذا يح ،للاستيلاءسابقة 

 .مع ما يلزمهم من التأويلات والتحريفات ،شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه

لأن إجـراء النـزول عـلى  ؛تأويل نصوص النزول بنزول الملك أو نزول الأمر والرحمـة .٤

والســلف  ،أعــلى إلى أسـفل مـنعقـول إنــما يكـون فــالنزول الم ،صـفة العلـوظـاهره يـدل عــلى 

تسعة أنـواع للنـزول أشـهرها  النصوص في فقد ورد ،الصالح على إثبات النزول على حقيقته



    ١٢ 

 

١٢
���������������������������� 

ينـزل ربنـا تبـارك وتعـالى  :كما ورد في الحديث الصحيح ،النزول في كل ليلة إلى السماء الدنيا

مـن  ،من يدعوني فأستجيب له :فيقول ،إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخركل ليلة 

 رواه عـن النبـي وهو حديث متواتر مسـتفيض  ،من يستغفرني فأغفر له ،يسألني فأعطيه

وهـو دليـل عـلى  ،واتفق علماء الحديث على صحته وتلقيه بـالقبول ،أكثر من عشرين صحابياً 

ر أو الرحمـة فـالجواب الأمـبنزول الملك أو  أما تأويلهو ،إثبات النزول الله على الوجه اللائق به

 :عنه من وجوه

فـإن أردتـم الـذوات  ؟ ون بنزول الرحمة أو الأمر ذوات أو صفاتهل تريد :يقالأن   -أ 

والحـديث خـص النـزول بجـوف  ،وهي الملائكة فهي تنـزل إلى الأرض في كـل وقـت

زول الصفات وهـو مـا وإن أردتم ن ،وجعل منتهى النزول إلى سماء الدنياالليل الآخر 

 لاحاصـل في الأرض  فهـذا ،في قلب المؤمن من الخشوع وينزل عليه مـن الرحمـة ليح

 .في سماء الدنيا

مـن يـدعو االله  :لقـالفلـو كـان النـازل ملكـاً  ،من هـذا التأويـل أن لفظ الحديث يمنع -ب 

 مـن يـدعوني :ويسـتحيل أن يقـول... ومـن يسـتغفر االله فيغفـر االله لـه  ،فيستجيب لـه

 .رب العالمين غير...  فأغفر له من يستغفرني فأستجيب له،

وتأويل العلو يبطـل مـذهبهم في  ،بار النزول يبطل مذهبهم في نفي العلوخأن تأويل أ - ج 

دلالـة عـلى إلـه فـوق العـرش ينـزل مـن  لأن القول بنزول الأمر أو الملك فيـه ؛النزول

 .عنده الأمر أو الملك

مـن  ه شـيئاً فـلا يلـزم منـ ،ئـقالوجـه اللالم أن إثبات النـزول إنـما هـو عـلى وينبغي أن نع

 فإن الصحيح عند السلف أن االله ينـزل ولا يخلـو منـه ،التخلي والتمليكخصائص المخلوقين 

 أن على الاختلاف دليلهذا  بل إن ،لبلاديل في الوبهذا تسقط شبهة اختلاف ثلث ال ،العرش

ذلـك شـيخ  لنزول وإلا لما كان فوق العـرش قـط، كـما بسـطالرب لا يخلو منه العرش وقت ا

 .في شرح حديث النزول –رحمه االله  –الإسلام 
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 :معنى العرش

 .]٢٣: النمل[ Z , + * ( ]: كما قال عن بلقيس ،سرير الملك: العرش لغة

وهو سقف  ،وهو كالقبة على العالم ،هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة: واصطلاحاً 

 .المخلوقات وأعلاها وأكبرها

 :رشأدلة الع

 Y Z ]: وقوله ،]١٥: البروج[ Z ¦ ¥ ¤ £ ]: قوله تعالى :من أدلة العرش

[ \ ] Z ]وقوله ،]٥: طه :[ ¬ ® ̄ ° Z ]وقوله  ،]١٥: غافر : إذا

وفي  ،وفوقه عرش الرحمن ،فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ،سألتم االله فسلوه الفردوس

ذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم فإ ،يصعقون فأكون أول من يفيقإن الناس : الحديث

 .بعض العلماء بالتأليفوقد أفردها  ،والنصوص في ذكر العرش كثيرة ،الحديث ...العرش 

 :معنى العرش عند الفلاسفة والمتكلمين

فلك الأطلس وهو ال ،ر محيط بالعالم من كل جهةفسر بعضهم العرش بأنه فلك مستدي

وخلاف  ،إن العرش لغة سرير الملك وليس فلكاً وهذا خلاف اللغة ف ،أو الفلك التاسع

 .الشرع فإن الحديث الصحيح يدل على أن له قوائم والفلك لا قوائم له

وخلاف الشرع  ،وهو تفسير باطل خلاف اللغة كما هو واضح ،كلْ وفسره آخرون بالمُ 

 :ويقول!! ويحمل ملك ربك  :يصحهل  ،]١٧: الحاقةZ [ \ Z ] ] :فإن االله يقول

[< = > ? Z ]وكان ملكه على الماء  :فهل يصح أن يقال ]٧: هود!! 

 :الفرق بين العرش والكرسي

 :للعلماء في العرش والكرسي ثلاثة أقوال
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وهو  ،وهذا القول ينسب للحسن البصري ،أن الكرسي هو العرش :ولالأالقول 

ويرده أن النصوص فرقت بين العرش  ،ضعيف لا يصح عنه كما ذكر ذلك ابن كثير

 .كرسيوال

وهو مخالف  ،وينسب هذا القول لابن عباس ،أن الكرسي هو العلم :القول الثاني

كلمين في تفسير العرش شبه قول المتوي ،ويخالف النصوصللمحفوظ عنه ويخالف اللغة 

 .»الأشبه أنه من جراب أهل الكلام« :قال الشارح اذوله ؛بالملك

 ،الملائكة والكرسي موضع القدمين أن العرش هو سرير ذو قوائم تحمله :القول الثالث

 .كما قال غير واحد من السلف ،وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه ،كما قال ابن عباس

ن وصف الكرسي بهذا ولكن ينبغي التنبه إلى أ ،و الصحيحولا شك أن القول الثالث ه

ألقيت في  السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة :فقد ورد أن ،الوصف لا ينافي عظمته

ولكن بالنسبة للعرش هو كما   ]٢٥٥: البقرة[ Ä Å Æ ÈÇ Z ]: قال تعالى ،ترس

 .قة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرضحلما الكرسي في العرش إلا ك« :ورد

 :غنى الرب عن العرش

وكون  ،اجةعليه لحكمة لا لح ، وإنما استوىلقغني عن العرش وما دونه من الخ االله 

 ،العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه

 ،ء فوق الأرض وليست مفتقرة إليهاماسوال ،ق الأولى وليست محتاجة إليهافالسماء الثانية فو

وائه على فلا يلزم من است ،الق من باب أولىممكناً في المخلوق فإمكانه في الخفإذا كان هذا 

 .له  العرشصرححاجته له أو العرش 

 :الجمع بين صفة العلو والإحاطة

ولا شك أن االله  ،]٥: طه[ Y Z [ \ ] Z ]لا شك أن االله عال على عرشه 

وليس المراد من إحاطته  ،]١٢٦: النساء[ Z ¡ � ~ { | } ]محيط بخلقه 

وإنما المراد إحاطة عظمته  ،لكبخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته تعالى االله عن ذ

ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد « :بخلقه فالخلق بالنسبة لعظمته كخردلة كما ورد
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ومن المعلوم أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء  ،»الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم

باين لها عال عليها من في الحالين موإن شاء جعلها تحته وهو  ،قبضها وأحاطت قبضته بها

ألا يقبل العقل أن  ،فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف ،جميع الوجوه

 .يكون عال على عرشه ومحيط بخلقه وأن يدنو من بعض خلقه وهو مستو على عرشه
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 نسبة بذلك إن علم الكلام إنما سمي :حتى قيل ،شهر مسائل العقيدةالكلام من أصفة 

 ،وقد بدأ الخلاف في صفة الكلام في عهد المأمون ،لأنها أشهر مسائل العقيدة ؛إلى هذه الصفة

 ،إلى عهد المتوكل الذي رفع االله المحنة في زمانهواستمرت  ،ووقعت المحنة في عهد المعتصم

وقد اختلف الناس في هذه المسألة  ،زال الخلاف في هذه المسألة على أشده إلى اليوم لاولكن 

اوية حولخصها الشارح في شرح الط ،الصواعقعلى عشرة أقوال ذكرها ابن القيم في مختصر 

وسنقتصر لضيق  ،يزعمون أن كل كلام في الوجود كلامه نإلا أنه لم يذكر قول الاتحادية الذي

وقول  ،وقول الأشاعرة ،ل المعتزلةووق ،قول الفلاسفة :الوقت على أربعة أقوال فقط هي

 .السلف

 :فلاسفة في صفة الكلاممذهب ال

النفوس الزكية من العقل  علىيرى الفلاسفة أن كلام االله تبارك وتعالى هو ما يفيض 

ابن و الفارابي مذهب وهذا ،الفلاسفة دعنالعقل العاشر وهو  )عقل فلك القمر(الفعال 

 .سينا ومن سار على طريقتهم كالإسماعيلية وغلاة المتصوفة

 :لأنه يتضمن محاذير كثيرة منها ؛في صفة الكلام وهذا القول من أخطر ما قيل

 ،ة االله بالعالم علاقة فيض أو صدور لا خلق مباشر كما عليه المسلمونأن علاق .١

وهذا من أعظم الشرك في  ،والتدبير في العالم ليس من شأن االله بل من شأن عقل فلك القمر

 .الربوبية كما نص على ذلك ابن تيمية في الصفدية

وهو مجرد معنى فاض من  ،فألفاظ القرآن ليست من كلام االله ،ة الكلامإنكار حقيق .٢

بالصورة التي عليها المسلمون من أن جبريل سمعه من االله لفظاً  وليس كلامهالعقل الفعال 

 .كما سمعه ومعنى ثم نقله إلى الرسول 

ولهذا  ؛يةيالل في القوة القدسية والنفسية والخكار حقيقة النبوة واعتبارها مجرد كماإن .٣

 .ات حقيقيةذوويعتبرون الملائكة مجرد قوى لا  ،لا يقولون بختم النبوة
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 :زلة في صفة الكلامالمعتمذهب 

والقرآن خصوصاً مخلوق خلقه االله منفصلاً عنه وليس  يعتقد المعتزلة أن كلام االله عموماً 

ول قبدأ هذا الوقد  ،وفصوإضافته إلى االله إضافة تشريف لا إضافة صفة لمو ،صفة قائمة به

ثم جاء  ،حمل الناس عليهوعل يد الجهمية والمعتزلة وأقنعوا المأمون بهذا القول حتى اعتقده 

اشتد في حمل الناس ثم الواثق الذي  ،بعده المعتصم الذي بطش بالإمام أحمد وسجنه وضربه

 مرواست ،الذين أنكروا خلق القرآن علماء السلف بعض تلقعلى القول بخلق القرآن حتى 

 .-  رحمه االله - مر كذلك حتى رفع االله المحنة على يد المتوكل الأ

 هل هناك أحد اليوم على عقيدة المعتزلة في خلق القرآن ؟/ س

 :منها ،فرقعدة على هذه العقيدة  ،نعم/ جـ

 ).الرافضة(الشيعة الإمامية  .١

 .من أصرح الفرق في القول بخلق القرآن وهم ،الزيدية .٢

 قرر فيه ،)الحق الدامغ( بعنوانكتاباً  أحمد الخليليتي الإباضية وقد ألف مف ،الإباضية .٣

والقطع بخلـود أهـل الكبـائر  ،ونفي الرؤية ،القرآن خلق :ه في ثلاث مسائلوانتصر ل مذهبه

 .وقد طبع عدة طبعات. في النار

الكلام يلزم منه التشبيه لأن بوقد استدل المعتزلة على خلق القرآن عقلاً بأن وصف االله 

: واستدلوا نقلاً بقوله تعالى ،لام لا يعقل إلا بفم ولسان ولهاة وهي من خصائص الأجسامالك

[ _ ̀ a cb Z ]واستدلوا بقوله تعالى ،والقرآن شيء فيكون مخلوقاً  ]٦٢: الزمر :[ U 

V W X Z ]ولهم أدلة كثيرة لا يتسع المقام لبسطها ،)خلق(بمعنى  )جعل(و ]٣: الزخرف. 

 :تزلةعلى المعالرد 

 :يمكن الرد على المعتزلة من وجوه كثيرة منها

افته فإن كان ذاتاً فإض ،أن يكون وصفاً  إما أن يكون ذاتاً وإما أن المضاف إلى االله  .١

كعلم  ؛وإن كان وصفاً فإضافته إضافة صفة لموصوف ،وناقة االله ،كبيت االله ؛إضافة تشريف

 .لا من النوع الأول كما يقول المعتزلة والكلام من هذا النوع ،وعزة االله ،وقدرة االله ،االله
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 p ]: سان واللهاة بدليل قوله تعالىكلام لا يستلزم إثبات الفم واللأن إثبات ال .٢

q r s t u v w Z ]وقوله ،]٦٥: يس :[ ! " # 

$ &% ' ( ) Z ]فأثبت الكلام للأيدي والأرجل والجلود دون أن  ]٢١: فصلت

سبيح الحصى وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه ت وكذلك أو لهاةيكون لها فم أو لسان 

 .الصوت الصاعد من الرئة

ويفهم ذلك بالقرائن الحسية والعقلية  ،في كل موضع بحسبه) كل(أن عموم  .٣

ال خرج من عمومه المساكن والجب ]٢٥: الأحقاف[ l m n o p Z ] :واللفظية فمثلاً 

ليس على بابه وإنما المراد  ]٢٣: النمل[ Z ) ' & % ]: وكذلك قوله تعالى ،والسماوات

كل شيء  :أي ]٦٢: الزمر[ a cb Z ` _ ]: وهكذا قوله تعالى ،ما يؤتاه الملوك عادة

لأن القول في  ؛مخلوق فلا يدخل في ذلك كلام االله وصفاته كما لم تدخل فيه ذاته المقدسة

 .الصفات كالقول في الذات

إذا  )خلق(إنما تكون بمعنى ف ،في كل استعمال )خلق(ليست بمعنى ) جعل(أن  .٤

أما إذا تعدت إلى  ،]١ٍ: الأنعام[ Z (* ) ' ]: تعدت إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى

 Ç È É ]: وقوله ،]٩١: النحل[ g h i j lk Z ]: ولين كقولهمفع

Ê Ë Z ]وقوله تعالى ،)خلق(فإنها لا تكون بمعنى  ]٢٢٤: البقرة :[ U V 

W X Z ]خلق(فعولين فلا يكون بمعنى تعدى لم ]٣: الزخرف(. 

في ذاته فيكون  هلأنه إما أن يكون خلق ؛أن القول بخلق الكلام والقرآن باطل عقلاً  .٥

 ،وإما أن يكون خلقه في غيره فيكون كل كلام في الوجود كلامه ،محلاً لمخلوقات وهو محال

لها وتقوم ذات تحما من لأن الصفة لا بد له ؛يلهذا مستحوإما أن يكون خلقه قائماً بنفسه و

 .تهلوقامخمن صفاته لا خلقاً من  صفةً فلم يبق إلا أن يكون كلام االله  ،بها

 :مذهب الأشاعرة في صفة الكلام

ذا المذهب يحتاج لشرح وه ،يعتقد الأشاعرة أن كلام االله معنى واحد قائم بذات االله

 .يكشف غموضه
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فاللفظ عندهم مخلوق  ،اللفظ يقصدون أن كلام االله مجرد المعنى دون )معنى( :فقولهم

أن جبريل فهمه وعبر  :أي ،إن القرآن عبارة عن كلام االله :ولهذا يقولون ؛من كلام جبريل

 ،القرآن حكاية عن كلام االله :هذا الكلابية إلا أنهم يقولون ويشبههم في ،من عندهبلفظ عنه 

ق الألفاظ في الهواء إن االله خل :وكذلك الماتريدية فإنهم يقولون ،لاف بينهم سطحيوالخ

عنى أن كلام االله مجرد المفهذه الفرق الثلاث يجمعها  ،م االلهلافسمعها جبريل وليست من ك

لون اللفظ والصوت في مسمى أنهم يدخ :أي ،لفظية :فولهذا يسمون السل ؛دون اللفظ

 !!الكلام 

حد إن وا شيء وإنما هو ،لا تكثر فيه ولا تبعض أن كلام االله  :يعني )واحد( :قولهم

والذي حملهم على القول بوحدة  ،وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة عبر عنه بالعربية كان قرآناً 

والكلابية وإن وافقوا  ،كلام االله تعالى هو الفرار من قيام الحوادث بذات االله تبارك وتعالى

 ،والنهي ،الأمر :يه معانٍ  ةإنه أربع :الأشاعرة على أن كلام االله مجرد المعنى إلا أنهم يقولون

 .)الاستفهام: أي( والاستخبار ،والخبر

أن الكلام من الصفات الذاتية لا من الصفات الاختيارية  :أي )قائم بذات االله( :قولهم

الب العالية إلى ولهذا مال الرازي في المط ؛والقدرةفجعلوه من جنس العلم  ،التابعة لمشيئة االله

 .رىخصفة أ معنى صفة إلىذه سفسطة وصرف لمعنى وه ،وإرادتهأن كلام االله هو علمه 

فزعموا  ]٤٠: الحاقة[ Z ? < = > ; ]: بقوله تعالىوقد استدل الأشاعرة لمذهبهم 

 :والرد من وجوه ه،أن هذا يدل على أن الرسول أحدث لفظ

فعلـم أنـه بلغـه  ،إنه قول ملك أو نبي :ولم يقل ]٤٠: الحاقة[ Z = > ; ] :أن االله قال .١

 .لا أنشأه

ل مـنهما تـدل إلى كـ فإضافته ، جبريل وفي الأخرى محمدأن الرسول في إحدى الآيتين .٢

 .لآخرلو أحدثه أحدهما امتنع أن يضاف ل إذ ،غيلعلى أن الإضافة للتب

 .والنسبة هنا لمن قاله مبلغاً  ،مبلغاً كما ينسب لمن قاله مبتدئاً  أن الكلام ينسب لمن قاله .٣

 :بقول الأخطل المعنى دون اللفظ كما استدلوا على أن الكلام مجرد

ــــيلا    إن الكـــــلام لفـــــي الفـــــؤاد وإنـــــما   جعــــل اللســــان عــــلى الفــــؤاد دل
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 :إن هذا البيت يدل على أن الكلام مجرد ما في النفس من المعاني والرد من وجوه :فقالوا

خطل شـاعر وعلى تقدير صحته فالأ ،أن هذا البيت مصنوع وليس في ديوان الأخطل .١

 .وا في صفة الكلامى قد ضلنصراني والنصار

انــت في بــار الآحــاد عــلى العقيــدة حتــى لــو كأن الأشــاعرة يمنعــون الاســتدلال بأخ .٢

 !هذه العقيدة ببيت لم تثبت نسبته  لون علىفكيف يستد ،الصحيح

فمـن جعـل  ،كما أن الإنسـان اسـم للـروح والبـدن ،أن الكلام لغة اسم للفظ والمعنى .٣

 :الطحاوية شارح، يقول ى دون أن يشعرصارل فقد أشبه الن واللفظ من الرسوالمعنى من االله

الذي قالته النصارى  م بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوتالمعنى القدي إفهام«

 .الشبه ما أعجبه انظر إلى هذاف ،»في عيسى 

 ؟ أن كلام االله مجرد المعنى دون اللفظ :أي ،بالكلام النفسيكيف ترد على القائلين / س

إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت : فنقلاً نرد عليهم بحديث ،نرد عليهم نقلاً وعقلاً / جـ

 فدل على أن ،ففرق بين حديث النفس وبين الكلام ،به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به

 .النفس من المعاني كما يزعمونالكلام ليس اسماً لمجرد ما في 

 كل كلام فهل فهم موسى  ،كلم موسى تعالى ن االلهإ :ناقولبوأما عقلاً فنرد عليهم 

 :وإن قلتم ،لأنكم جعلتم علمه كعلم االله فهذه مكابرة ،فهمه كله :إن قلتم ؟ االله أو بعضه

ض الكلام ونقضتم مذهبكم في القول بوحدة كلام االله وأنه عفقد أقررتم بتب ،هم بعضهف

 .له الشارح عنهنق وهذا رد الإمام السجزي على الأشاعرة ،معنى واحد

 :مذهب السلف في صفة الكلام

يعتقد السلف في صفة الكلام أن االله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء 

وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن  ،وهو يتكلم به بحرف وصوت يسمع ،وبكلام يقوم به

 :نقاط التاليةجمله في الوهذا المذهب يحتاج إلى شرح أ ،الصوت المعين قديماً 

ــفة الكــلام أزليــة النــوع كســاأن  .١ ــفات االله ص خلافــاً للكراميــة الــذين قــالوا ئر ص

 ).التسلسل(وثها فراراً من إثبات حوادث لا أول لها بحد
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أن الكـــلام مـــن الصـــفات التابعـــة لمشـــيئة االله خلافـــاً للأشـــاعرة الـــذين جعلوهـــا  .٢

 .متجددة تبعاً لمشيئة االلهزلي النوع إلا أن آحاده فالكلام وإن كان أ ،صفة ذاتية

لوهـــا ات االله خلافـــاً للمعتزلـــة الـــذين جعأن الكـــلام مـــن الصـــفات القائمـــة بـــذ .٣

 .ولهذا قالوا بخلق الكلام والقرآن ؛منفصلة عن االله

فـــاللفظ عنـــد الســـلف كـــالمعنى كلاهمـــا  ،ل في مســـمى الكـــلامخـــأن الصـــوت دا .٤

ــثلان حقيقــة الكــلام ــدل النصــوص كحــديث ،يم ــلى هــذا ت االله ينــادي بصــوت إن : وع

 .يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

 ما أدلة السلف على صفة الكلام ؟/ س

ولهذا أبطل االله ألوهية العجل  ؛استدلوا على صفة الكلام عقلاً بأن الكلام كمال/ جـ

 ª « ¬ ®  ̄±° Z ©̈  ]: لأنه نقص يبطل الألوهية قال تعالى ؛بعدم الكلام

 .الله أولى بالاتصاف به، وكل كمال فا]١٤٨: الأعراف[

: وقوله ،]١٦٤: النساء[ I J K L M Z ]: استدلوا نقلاً بقوله تعالىو

[� ¡ ¢ £ ¤ ¥ Z ]وقوله ،]١٤٣: الأعراف :[ Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Z ]وقوله ،]٧٧: آل عمران :[ < = > ? @ Z ]فلو كان لا يكلم عباده  ]١٠٨: المؤمنون

لم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم و ،نوا في ذلك هم وأعداؤه سواءالك المؤمنين

 .فائدة

وذكر فيه أحاديث كثيرة  ،وقد عقد البخاري في صحيحه باباً في كلام االله مع أهل الجنة

ث وعنده رجل من يحدِّ  كان يوماً   ين النبأ :تدل على كلام االله مع أهل الجنة كحديث

: لست فيما شئت؟ قالوأ: لزرع، فقال لهمن أهل الجنة استأذن ربه في ا رجلاً ، أن البادية أهل 

 بادر الطرف نباته واستواؤه واستحصادهتفبذر، ف فأسرعأحب أن أزرع،  يبلى، ولكن

، فقال ءونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيد: تعالى أمثال الجبال، فيقول االله وتكويره

أما نحن فأصحاب زرع، ، فإنهم أو أنصارياً  إلا قرشياً  ذاه لا تجد يا رسول االله،: الأعرابي

  . رسول االلهفلسنا بأصحاب زرع، فضحك 
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 ،وهي من معالم عقيدة السلف الكبرى ،صفة الرؤية من أعظم مسائل العقيدة وأشهرها

فقد حرم من  ومن حرمها ،خيرمن نالها فقد نال كل ف ،بادعوهي أعظم غاية ينتهي إليها ال

الرؤية : ون عن صفة الرؤية يتكلمون عنها من ثلاث زواياوأهل العلم حين يتكلم كل خير،

 .، والرؤية في الجنةوالرؤية في عرصات القيامة ،في الدنيا

  :الرؤية في الدنيا

 £ ¢ ¡ � ]: لقوله تعالى ،ة االله تبارك وتعالى في الدنيا البصرية محالةرؤي

¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯ Z ]لموثبت في صحيح مس ،الآية ]١٤٣: لأعرافا 

أجمع السلف على مقتضى هذه  وقد ،لن يرى أحد منكم ربه حتى يموتتعلم أنه « :مرفوعاً 

فأثبتها ابن عباس وأنكرتها أم  ،ليلة المعراجربه  ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي  ،الأدلة

والصحيح  والخلف، لفكلا القولين طوائف من السوقال ب ،المؤمنين عائشة رضي االله عنها

 :قال عن أبي ذر الغفاري  ،لما ثبت في صحيح مسلم ،لم ير ربه ليلة المعراج ي أن النب

وفي  ،»رأيت نوراً « :وفي رواية ،»نور أنى أراه :هل رأيت ربك ؟ قال سألت رسول االله 

مسلم على الولاء تدل على أن  مالإماها الروايات التي أوردفهذه  ،ه النورحجاب« :رواية

 .وهو نور الحجاب ،حال دونه ودون رؤية االله تعالى وإنما رأى نوراً  ،لم ير ربه النبي 

الرؤية البصرية في الدنيا رد على دعوى المتصوفة أن االله يرى  وفي إجماع السلف على منع

 » ]! ل في بعض الأشخاص ويحادث ويجالسوأن االله يح ،في الدنيا ويحاضر ويسامر

¬ ®  ̄° Z ]١٦: النور[. 

كما يزعم  حالتها في ذاتهاالعباد لا لاست لعجز في الدنيا مرجعها اللهرؤية اواستحالة 

لة بحيث يستمر حكمها في الدنيا والآخرة فإذا كان يوم القيامة قواهم االله على ما المعتز

 .عجزوا عنه في الدنيا ورأوا ربهم عياناً 

 :مةايفي عرصات القالرؤية 

 أو يختص ؟ ل تحصل لجميع أهل الموقفيوم القيامة ه ية االله في رؤاختلف أهل العلم 

فذهب الجمهور إلى أنها خاصة بالمؤمنين  ؟ اصةأو هي للمؤمنين خ ؟ المؤمن والمنافقبها 
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وهذا الاستدلال لا شك في  ،]١٥: المطففين[ T U V W X Y Z Z ]: لقوله تعالى

 ،كانت تعبدما  ل أمة باتباعمر كبما بعد ألكفار حق ا فييقيد  إلا أنه ينبغي أن ،قوته

لأن النصوص الصحيحة دلت على إثبات  ؛فاء نورهم على الصراطوللمنافقين بعد انط

 :الرؤية لأهل الموقف بثلاث طرق

ما منكم من أحد إلا « :كقوله  ،نصوص تدل على إثبات الرؤية لجميع أهل الموقف .١

أما إنكم « :وقوله ،رواه البخاري »سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه

رواه ابن أبي عاصم وإسناده على شرط  ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر

 .الشيخين

 :روى مسلم بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً  ،نصوص تعم من أظهر الكفر ومن أسر به .٢

يلقى العبد  ،والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية القمر«

 فيقول ؟ أس وتربعوجك وأذرك ترك وأسودك وأزألم أكرم )يا فلان: أي( لْ فُ  أيْ  :فيقول

ثم يلقى  ،فإني أنساك كما نسيتني :فيقول ،لا :فيقول ؟ ظننت أنك ملاقيأف :قال ،بلى :العبد

وصليت  ،لكوبرسويا رب آمنت بك وبكتابك  :فيقول ،الآخر فيقول له مثل ذلك

 ،عليك اننبعث شاهدالآن  :ثم يقال له ،هنا إذنه :فيقول ،ويثني بخير ما استطاع ،توتصدق

فدل الحديث على  وذلك المنافق الذي يسخط االله عليه ،فيختم على فيه وينطق فخذه ولحمه

لأن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من الموانع اقتضى  ؛فقأن رؤية الموقف تعم الكافر والمنا

 .المعاينة

ان يوم القيامة أذن إذا ك«: كما ثبت في صحيح مسلم ،فقالمؤمن والمناتعم  نصوص .٣

 ،فلا يبقى أحد كان يعبد غير االله إلا يتساقطون في النار ،كل أمة ما كانت تعبد تبعلتمؤذن 

صورة من التي في أدنى  حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد االله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين

، فارقنا الناس في يا ربنا: قالوا ،كل أمة ما كانت تعبد عفما تنتظرون ؟ تتب: قال  ،رأوه فيها

ك نعود باالله منك لا نشر: فيقولون ،أنا ربكم: فيقول ،أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم الدنيا

بينه آية هل بينكم و: أن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول حتى -  اً مرتين أو ثلاث -باالله شيئاً 

فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه  ،نعم: فتعرفونه بها ؟ فيقولون
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ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل االله ظهره طبقة  بالسجود، االله له إلا أذن

تحول في صورته التي وسهم وقد ؤ، ثم يرفعون ريسجد خر على قفاه واحدة، كلما أراد أن

ويمر  ثم يضرب الجسر على جهنم ،ت ربناأن: فيقولون ،أنا ربكم: رأوه أول مرة، فيقول 

 .الناس على الصراط

 ؛قيداً مكون عرصات للكفار والمنافقين يجب أن يوينبغي أن يعلم أن إثبات الرؤية في ال

عين العدول عن الإيهام بالتقييد فيقال فيت ،الكرامة أو الثوابلأن إطلاق الرؤية يفهم منه 

عاماً وكان في  ولأن الحكم إذا كان ؛يف لا رؤية نعيمإنهم يرونه في الموقف رؤية تعر :مثلاً 

 .نه يمنع من التخصيصبالذكر خروج عن القول الجميل فإ رادتخصيص بعض الأف

 :الرؤية في الجنة

 – ٢٢: القيامة[ Z 0 / . - , + * ( ]: قال تعالى ،وهي رؤية النعيم الموعودة

النظر إلى وجه االله في  والزيادة هي ،]٢٦: يونس[ Z %& $ # " ! ]: وقال ،]٢٣

إذ  ،أنه قال كنا جلوساً عند النبي  :في الصحيح البخاري عن جرير البجليوثبت  ،الجنة

 ،يته ترون هذا القمر لا تضامون في رؤإنكم سترون ربكم كما« :نظر إلى القمر ليلة البدر فقال

وجه و ،»فافعلوا قبل غروبهاصلاة ل طلوع الشمس وستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبفإن ا

مناسبة ذكر صلاة الفجر والعصر عند ذكر الرؤية أن الرؤية تحصل في مثل وقت هاتين 

 .الصلاتين

بالقبول تلقاها أهل السنة والجماعة  ،ةترفي إثبات الرؤية في الجنة متواوالأحاديث 

 .كما نقل ذلك ابن أبي حاتم عن جميع علماء الأمصار ،اوأجمعوا على مقتضاه

كما ثبت في صحيح  ،وأحب شيء إلى أهلها ،لى في الجنة أكمل أنواع النعيماالله تعاة ورؤي

: أزيدكم ؟ فيقولون تريدون شيئاً : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول االله تبارك وتعالى :مسلم

فما أعطوا  ،فيكشف الحجاب: تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار ؟ قال ألم

 .م إليهم من النظر إلى ربهأحب  شيئاً 
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فيجب القول  ،ونصوص الرؤية تدل بعمومها على إثبات الرؤية للنساء كالرجال

الله أو قصرها على  خلافاً لمن أنكر رؤيتهن ،ض المقاومبمقتضى الدليل السالم عن المعار

 .الأعياد

ت شاركن منالأن المؤ ؛والعموم المعنوي يصدق دلالة العموم اللفظي طرداً وعكساً 

فيجب أن يثبت  ،وفارقن الكفار فيما استحقوا به الحجب ،ا به الرؤيةالمؤمنين فيما استحقو

 .ما ثبت للكفار عنهن يثبت للمؤمنين وينفى ما لهن

 ما علاقة الرؤية بصفة العلو ؟/ س

شبه  لأن النبي  ؛بصرية بجهة العلو من الرائي رؤية الرؤية الموعودة في الجنة/ جـ 

فيجب  ،لوم أن الناس إنما يرونهما عياناً بجهة العلوومن المع ،ؤية الشمس والقمرالله بررؤية ا

 .لكأن تكون الرؤية الموعودة كذ

وهذا  ،هة من صفات الأجساملأن الج ؛وقد أنكر الأشاعرة اعتبار الجهة شرطاً في الرؤية

ببعض  ولهذا آل الأمر ،لو الذات وتصوره متعذرالقول مؤلف من إثبات الرؤية ونفي ع

خلافنا مع  :حتى قال الرازي ،يل الرؤية بزيادة العلمشاعرة إلى موافقة المعتزلة في تأوالأ

 .المعتزلة لفظي أو قريب منه

 ب المعتزلة في صفة الرؤية ؟هذما م/ س

الرؤية البصرية عندهم محالة  لأن ؛الرؤية ويفسرونها بالعلمالمعتزلة يقولون بتأويل / جـ

لا تراه  :أي ]١٠٣: الأنعام[ Z 7 6 5 ]: بقوله تعالىفاستدلوا قلاً أما ن ،نقلاً وعقلاً 

معنى الإحاطة وهو أخص من ضاف إلى البصر بغير مسلم لأن الإدراك الموهذا  ،العيون

قال  م نفي الأعم،زلأن نفي الأخص لا يستل ؛لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤيةف ،الرؤية

 ]١٠٣: الأنعام[ Z  7  6 5 ]: ولا يحاط به، فقولهأنه يرى ولا يدرك  المعنى«: الشارح

به، ء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط  كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شييدل على

 " ! ]: ء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالىفإن الإدراك هو الإحاطة بالشي

                            
�����  �العدم مع العدم: الوجود مع الوجود، والعكس يعني: الطرد يعني�
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# $ % & ' ( ) *  ,+ Z ]سى الرؤية، ، فلم ينف مو]٦٢ – ٦١: الشعراء

وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى 

 ... ي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، وهذا هو الذولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علماً 

 .»ا على ما هي عليهبل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكه

 ª» © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ]: يضاً بقوله تعالىأواستدلوا 

¬ ® ¯ Z ]لن( لأن ذا غير مسلموه ،وهي تفيد التأبيد )لن(ـفنفى الرؤية ب ]١٤٣: الأعراف( 

بل إن أهل  ،وتحديده يد الفعل بعدهايلجواز تق ،قبل ولا تقتضي التأبيدلنفي الفعل في المست

 Z 5 4 3 ]: تعالى قال لو قرنت بكلمة أبداً  ا لا تدل على التأبيد حتىإنه :العلم قالوا

 .]٧٧: الزخرف[ Z :; 9 8 7 6 ]رة خمع أنهم في الآ ]٩٥: البقرة[

 :هانكثيرة م بأدلة عقلاً تدلوا واس

والمقابلة  ،للرائي لمرئي مقابلاً فالرؤية البصرية يشترط فيها أن يكون ا: دليل المقابلة .١

 .تلزم التجسيمتس

أو من  ،ورةصالمركب من المادة وال :فإن كان المراد بالجسم ،وهذا إلزام بلفظ بدعي مجمل

وإثبات الرؤية لا  ،هذا كله فاالله منزه عن ،لصاأو ما يقبل التفريق والانف ،الجواهر الفردة

 أو ما تقوم به ،ما يشار إليه :وإن كان المراد بالجسم ،من هذه المعاني الباطلة م شيئاً يستلز

ولا يضر المثبت التشنيع عليه  ،هلزمة لفهذا حق والرؤية مست ،القائم بنفسهأو  ،الصفات

 .بالجسم

كان  قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ف ،المقابلة في الرؤية ليس صحيحاً واشتراط 

 .ويبدو أن ذلك في الصلاة لا في كل حال واالله أعلم. يرى الصحابة من وراء ظهره

شرط الرؤية  ه الآن لتحققراجاز أن نرى االله في الآخرة لوجب أن ن فلو :دليل الموانع .٢

 .كالحجاب والرقة والبعد :نتفاء موانعهاوهو سلامة الحاسة وا

كون المرئي و ،القيام بالنفس: حة للرؤية ثلاثةحيوط الصوهذا غير مسلم لأن الشر

 .ذلك لم نر االله وآخرها غير متحقق الآن ول ،وقوة البصر على الرؤية ،بجهة من الرائي
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 كيف ترد على تأويل الرؤية بالعلم ؟/ س

 :الرد من وجوه/ جـ

 . - , + * ( ]: كقوله تعالى ،ص صريحة في تفسير الرؤية بالمعاينةالنصوأن  .١

/ 0 Z ]والرؤية  ،دلأن النظر عدي إلى مفعول واح ؛تنظر إليه عياناً  :أي ]٢٣ – ٢٢: القيامة

وأضيف إلى الوجه  ،الصريحة في نظر العين )إلى(ـلأنه عدي بو ؛ولينالعلمية تتعدى إلى مفع

 :عاً  الرؤية ما ثبت في البخاري مرفوومن أصرح الأدلة في تفسير ،الذي هو محل البصر

 .الرؤية بالعين لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم لأن اقتران ؛»نكم سترون ربكم عياناً إ«

لأن العلم الضروري باالله  ؛الوعد بها فائدة الرؤية الموعودة بالعلم يبطل يرأن تفس .٢

اندة من معهذا التفسير مع ما فيه «: يقال الإمام الدارم ،خرة للناس كافةيحصل في الآ

 رفاالمؤمن والك زائل عن خارج عن المعقول؛ لأن الشك في ربوبية االله  محال الرسول 

ؤمن على الكافر يوم ، فما فضل المفي ربه شك يعتريه لامؤمن وكافر  يوم القيامة، فكل

  ؟ لمؤمنين برؤية ربهمل ما موضع بشرى رسول االله و؟ لقيامةا

تعطيلها وإنكارها ورد كل النصوص الدالة على  :ة بالعلم يعنيتأويل الرؤيأن  .٣

بدأ من عند الجهمية الذي  ،هد ببطلان هذا التأويلفكل دليل يدل على الرؤية فهو شا ،ثبوتها

على  المعتزلةوهذا يدلنا على قوة تأثير  ،تأخرين من الأشاعرةثم سرى للم ،ثم المعتزلة

 .الأشاعرة، وهناك رسالة علمية في جامعة أم القرى أبرزت كثيراً من مظاهر هذا التأثير

 أجمعينعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعلم، وصلى االله وسلم واالله 

 والحمد الله رب العالمين
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  ١  مقدمة

  ٢  العلوصفة 

  ١٣  العرش والكرسي

  ١٦  الكلامصفة 

  ٢٢  الرؤيةصفة 

  ٢٨  فهرس الموضوعات

 


